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  إشكالية الانتقال من المفهوم إلى المصطلح
                   
  بوشعيب الساوري. د                                                                              

 
  .تقديم1.

تـه، وهـي واجه الدارسين والباحثين في المجال الأدبـي إشـكالية ضـبط المصـطلح النقـدي ونحمن الإشكالات التي ت
ص هــذه الإشــكالية ، وممــا يعــوّ خصوصــاً والــدرس النقــدي  ،عمومــاً المعاصــر العربــي  إشــكالية ظلــت ثابتــة وملازمــة للفكــر

وأخـرى  ،والخلـل فـي الـوعيين المفهـومي والمنهجـي مرتبطة باللغة وشروط البحث في المنطقـة العربيـة ذاتية أسباب داخلية
شـــكالات أخـــرى مرتبطـــة أدى إلـــى اســـتيراده لإالغربـــي، ممـــا  نظيـــرهعلـــى  بـــيالعر  خارجيـــة مرتبطـــة بانفتـــاح الـــدرس النقـــدي

  .بالترجمة والتفاعل بين الثقافات
هــوم والمصــطلح وتحديــد مفلكــل مــن اللا بــد لنــا فــي البدايــة مــن ضــبط مفهــومي  الإشــكالاتقبـل الخــوض فــي هــذه 

  .العلاقة القائمة بينهما
  والمصطلح المفهوم2.

المـــادي ثالثهــا التـــاريخي و ثانيهــا النظـــري العقلــي و أولهــا مـــن الــوعي بأبعــاده الثلاثـــة؛ للحــديث عــن المفهـــوم لا بــد 
  .اللغوي وهو ما يجعلنا ننفتح على المصطلح

يمكـن تصـوره، وهـو عنـد مـا : "هو المفهوملجميل صليبا أن  المعجم الفلسفيجاء في فقد ، للبعد النظريبالنسبة  
أو  اً ذهنيـ اً أو تجريـد اً المفهـوم بنـاء عقليـوعليـه يُعـد  1."المنطقيين، ما حصل فـي العقـل، سـواء حصـل فيـه بـالقوة أم بالفعـل

تتقـاطع فـي صـفة  مختلفـة ات وخصائص مجردة مشتركة استنتجت من أشـياءلسمنتيجة تعميم  عقلنشئها الصورة ذهنية يُ 
هــو مثــل مفهــوم البيــاض المســتقى مــن كــل مــا  عممــه علــى كــل موضــوع يمتلــك نفــس الســمات؛، والــذي يمكــن أن نمعينــة

فكــرة مجــردة تشــير إلــى مجموعــة مــن  هــو المفهــوم أو بصــيغة أخــرى. أبــيض، ومفهــوم الجمــال مــن كــل مــا هــو جميــل
  .المميزة المشتركة العناصر التي تلتقي جميعها في مجموعة من السمات

  :بمجموعة من الخصائص أهمهالذلك يتميز المفهوم  وتبعاً 
 هو انتقال من المحسوس إلى المعقول،: التجريد -
متناهيـة مـن  هو جمع خصـائص مشـتركة بـين موضـوعات مفهـوم واحـد وسـحبها عبـر فئـة لا: التعميم -

 الموضوعات الممكنة المتشابهة لها،
   .له بعدان نظري وتطبيقي يشير إلى موضوعات تطبيقية: الأبعاد -

شـكل مـن أشـكال انعكـاس العـالم : "أن المفهـوم الموسوعة الفلسـفيةجاء في  تاريخي السياقيوبخصوص البعد ال
ويتحــدد المفهــوم مــن خــلال معرفــة ... فــي العقــل يمكــن بــه معرفــة الظــواهر والعمليــات، وتعمــيم جوانبهــا وصــفتها الجوهريــة

للمفـاهيم سـياقاتها تج مـن هـذا التعريـف أن نسـتن 2."ويسـاعد تـاريخ الممارسـة علـى تعميـق وإغنـاء المفهـوم. متطـورة تاريخيـاً 
ــاً .. الفكريــة والمعرفيــة التــي ظهــرت فيهــا أي حيثيــات نشــأتها المفــاهيم ليســت جامــدة ف .لأنهــا نتــاج لمعرفــة متطــورة تاريخي
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تحـــولات الواقـــع بـــل هـــي فـــي عمليـــة تطـــور وتغييـــر ترقـــى إلـــى رتبـــة الانعكـــاس المطـــابق ل ،وليســـت نهائيـــة وليســـت مطلقـــة
  .والتاريخ

. ولكنها تؤول إلـى التطبيـق العملـي ذات طابع تنظيمي، ترتبط بحقل علمي، وتشكل نظرياً بكونها المفاهيم وتتميز 
تــراكم معرفــي عبــر التــاريخ وهــي أســاس كــل بنــاء معرفــي، ودون المفــاهيم  يتبلــور علــى شــكلوهــي نتيجــة مجهــود للعلمــاء، 

   .تكون المعرفة سطحية
عقلي أو فكرة لـم تتحـول بعـد إلـى مصـطلح، بينمـا المصـطلح  متصورلمفهوم هو اف البعد المادي واللفظي؛وأخيرا 

لمفهــوم الزمنيـة لســبقية الأمـن هنــا يجـب التأكيــد علـى . أو الفكـرة وقــد تبلـورت فــي قالـب لفظــي قابـل للتــداول متصــورهـو ال
 .على المصطلح الذي يخرجه من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل

. ده اللغوي، لا بد من تأطيره وتسميته، لكي يتحدد فـي عـالم التواصـل اللغـوي والمعرفـيوجو "لكي يكتسب المفهوم 
المصـطلح كلمـة تُسـتخدم فـي سـياق نـوعي متخصـص وتشـير إلـى و  3."ويقوم بهذا التأطير والتثبيت دال يعرف بالمصطلح

لى بلد ومـن علـم إلـى إمن بلد  للمصطلح هوية تلازمه، إذ ينشأ في وضع ما وينتقل مفهوم دقيق ومحدد في هذا السياق،
   4.لى أخرى ومن عصر لآخرإخر ومن ثقافة آ

دولات بنائيـــة وصـــوتية ودلاليـــة واضـــحة وقـــد تخـــرج المصـــطلح مـــن دلالتـــه وتســـهم هـــذه الـــرحلات فـــي إحـــداث عُـــ
رض أو ؤخـذ بشـكل عـايُ "لكـن قـد يخلـق مشـكلة عنـدما  5.لى دلالة جديدة تـرتبط بكيفيـات الاسـثتمار وبالسـياقاتإالوضعية 

   6."بإدراك طارئ لا يؤسس على خلفية معرفية شمولية تدرك المحيط الثقافي الذي أنتج المصطلح
أحــادي الدلالــة، ) مفــرد أو مركــب(رمــز لغــوي : "ف الباحــث يوســف وغليســي المصــطلح النقــدي مؤكــدا أنــهعــرّ ويُ   

متفـــق عليـــه بـــين أهـــل هـــذا الحقـــل  عـــن دلالتـــه المعجميـــة الأولـــى، يعبـــر عـــن مفهـــوم نقـــدي محـــدد وواضـــح، منـــزاح نســـبياً 
  7."المعرفي، أو يرجى منه ذلك

علامة لغوية خاصة تقوم على ركنين أساسيين، لا سـبيل إلـى "أن المصطلح  ،بشكل دقيقفي مكان آخر  ،ويؤكد
أو التســـــمية ) Forme(الشـــــكل : حـــــدهماأها عـــــن مفهومهـــــا، فصـــــل دالهـــــا التعبيـــــري عـــــن مـــــدلولها المضـــــموني، أو حـــــدّ 

)Dénomination (ــــىوالآ ــــد"يوحــــدهما )... Concept(أو التصــــور ) Notion(أو المفهــــوم ) Sens(خــــر المعن أو " التحدي
  8."؛ أي الوصف اللفظي للمتصور الذهني)Définition(التعريف 

المصـطلح هـو اللغـة  فـي حـين أن سـبيلالمفهوم هو الفكرة والعقـل والمعرفـة،  ين لنا أن سبيلبسبق يتا انطلاقا مم
 لـه باعتبـاره تحققـاً  لاً ومكمّـ المفهـوممـع  فـي الكلمـة والجملـة، وبـذلك يكـون المصـطلح متـداخلاً  المفهـوموتقرب التي توضح 

عبــارة عــن لفظــة أو أكثــر يســتخدمها الباحــث للتعبيــر عــن مفهــوم أو "طلح وجــاء فــي أحــد التعريفــات أن المصــ .لــه ماديــاً 
فيــه  ففــي الوقــت الــذي يســاعد 9".عبــارة عــن لفظــة تعكــس تجريــداً يلخــص عــدداً مــن الملاحظــات المفهــوممعنــي معــين، و 
المصــطلح فــي إخــراج المفهــوم إلــى الوجــود المــادي ويســاهم فــي  يُســهمتوليــد المصــطلحات وضــبطها، علــى  المفهــوم كثيــراً 

 وتشــويهه أحيانــاً  لــى غمــوض المصــطلحإلكــن تعتــري تلــك العمليــة عــدة معيقــات وهــو مــا يــؤدي  .توضــيح وتقريــب معنــاه
  .وابتعاده عن الدقة
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   إشكالية الانتقال من المفهوم إلى المصطلح - 1
ـــار ـــومح المصـــطل باعتب ـــم أو مفتـــاح العل ـــدامى لغـــة العل ـــ بلغـــة الق لكـــن الارتبـــاك  .التواصـــل هتبقـــى مـــن أهـــم وظائف

فــي وضــع المصــطلحات فــي  واضــحاً  اضــطراباً يلمــس  المتتبــع الــيقظو  .صــطلاحي يــؤدي إلــى خلــق خلــل فــي التواصــلالا
ل المفهــوم الغربــي الواحــد بعشــرات ينقــ 10.الثقافــة العربيــة المعاصــرة وعــدم تناســق المقــابلات المقترحــة للمفــردات الأجنبيــة

  . قد نجد لمفهوم واحد عدة مصطلحات مما يؤدي إلى ضبابية المفهومو  11.المصطلحات العربية
لـدى محمـود درويـش فـي كتابـه  المجاوزة :الفرنسي عند جون كوهن عدة مقابلات) L’ecart(مثلا نجد لمصطلح 

لـدى يمنـى العيـد  الانزيـاح/ عنـد شـكري المبخـوت ورجـاء بـن سـلامة البعـد/ عنـد عبـد االله صـولة العدول/ بناء لغة الشعر
 .وعبد السلام المسدي ومحمد الولي

، القصــة القصــيرة جــداً ، القصــة القصــيرة، القصــةفـي تحديــد معــاني  اً للقــارئ أن يلمــس هـذا الإرتبــاك أيضــ ويمكـن
، النثـر الشـعري، الشـعر المنثـور، الشـعر المرسـلكما يمكنـه تلمـس الإشـكالية فـي تعريـف  .الومضةالقصة ، الأقصوصة

  .، النص الرحليمحكي السفر، أدب السفر، أدب الرحلات، أدب الرحلةنجد  الرحلةيضا في مجال أو  .قصيدة النثر
  :مجموعة من الأسباب التي يمكن أن ندرجها كما يليوذلك ناتج عن 

فالمفـاهيم تتحـول وتنتقـل مـن زمـان . السـبب الـرئيسوهـو  ،عدم مراعاة الحمولة الدلالية والمفهومية والمعرفية للمفاهيم -1
 فمـن. إلى آخر ومن مكان إلى آخر مما يؤدي إلى اختلافها الدلالي وتتعدد دلالتها نظرا لكونهـا تتمتـع بتـاريخ خـاص بهـا

المعروف أن المصطلح النقدي لغة داخل اللغة، وأنه يستمد وجوده من علوم عصره، ومن المـدرك الحسـي المنتمـي إلـى "
نـتج لا تتم عمليـة انتقـال المفـاهيم دائمـا بشـكل علمـي فقـد تُ . ينعكس ذلك على تحول المصطلحات المجسدة لها 12."واقعه

   13.أحيانا نقيض قصدها الأصلي
   .في الغالب ما يتم اعتبار عملية نحت مصطلحات عملا لسانيا مع إغفال بعدها المفهومي -2
وهـو مـا يخلـق ارتباكـا فـي . تها في ارتباط بالمتغيرات التي يعرفها الفرد والتـاريختطور اللغة وتغير دلالاعدم مراعاة  - 3

  .وهو ما يفسر صعوبة قراءة كثير من الكتب .المصطلح ويؤدي إلى الغموض والالتباس في اللغة النقدية
يـق غيـر مشكلة الاتصال بلغات المصطلحات إمـا عـن طريـق مباشـر بأخـذ المصـطلح مـن لغتـه الأصـلية أو عـن طر  -4

   .وما يترتب عن ذلك صعوبة ضبط المصطلح ىمباشر بأخذه عن لغة أخر 
ونحـن  ،لـى نقـل النظريـات الغربيـة مـع تغييـب سـياقها الابسـتمولوجيإعـن التسـرع فـي السـبق  وهذا الأمـر بـدوره متولـد -5

صـطلحات لا تتحقـق إلا لأن هـذه الم .نعلم الدور الذي يطلع به الوعي الابستمولوجي فـي الضـبط الاصـطلاحي للمفـاهيم
   .التي تنتمي إليها المجال النظري الذي تنتظم فيه ولا تتجسد إلا في إطار الحقل الدلالي والشبكة النسقية في
تقتضـي الاتفـاق  ييتم في الغالب وضع مقابل للمفاهيم الغربية وفق مجهـودات فرديـة مـع تغييـب لـروح المصـطلح التـ -6

ذلـــك أن واضــعي المقـــابلات الخاصــة بالمصـــطلحات " .لين فــي حقـــل مخصــوصوالاصــطلاح بــين مجموعـــة مــن المشـــتغ
الأجنبية هـم أفـراد، والفـرد مهمـا كـان اجتهـاده لـن يكـون بمقـدوره، وحـده أن يجـد المصـطلح النقـدي الـدقيق الـذي ينبغـي أن 

كمــا  .بــاحثينوهــو مــا يــؤدي إلــى تبــاين المصــطلحات وعــدم دقتهــا ناهيــك عــن تبــاين تكــوين ال 14."يحصــل حولــه الإجمــاع
  .يمكن الحديث عن انانية الباحثين، ورفضهم أحيانا التوجيهات التي تقدم لهم

بلـدان علـى الثقافـة الغربيـة عبـر اللغـة الانجليزيـة وبـين  ، فـي الغالـب،نفـتحتي توأيضا الاختلاف بين بلدان المشرق ال -7
 .ريةضطر إلى اعتماد اللغة الفرنسية لأسباب استعمات تيالمغرب العربي ال
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هــدافهم أمــن أســباب التشــوه فــي المصــطلحات والتبــاين أن الــذين يعملــون علــى نقــل المصــطلحات تختلــف مهمــاتهم و  -8
صين في المجـال الـذي يـتم نقـل مصـطلحاته أي الدارسـين وهـم فـي الغالـب صختالأول ويتكون من الم: ونميز بين فريقين

والخلفيــات الابســتمولوجية لتشــكل مفهومــه وأيضــا تطــور بملابســات تشــكل المصــطلح  ، ولــو نســبي،مــا يكونــون علــى وعــي
لأن الأفكـار تتغيـر وتتحـول، . "فـي الغالـب اً والثاني يتكون مـن المتـرجمين الـذين يكـون عملهـم معجميـ. النظريات المعرفية

ة الأمـــر الـــذي يتطلـــب مراعـــاة منطقـــين فـــي عمليـــ 15."حينمـــا تخـــرج مـــن ســـياقها الجغرافـــي والتـــاريخي، بـــل واللغـــوي أيضـــا
الانتقال من المفهوم إلـى المصـطلح، منطـق خـاص باللغـة وبنيتهـا وتطورهـا، ومنطـق خـاص بالثقافـة والفكـر لأن المفـاهيم 

  16.وليدة تجربة اجتماعية

 مفاهيم وليس على مصطلحاتعلى وختاما يجب التأكيد على أن أي اشتغال اصطلاحي يجب أن يكون مؤسساً 
مـع ضـرورة الـوعي بالخلفيـات  .نظريـة المفهـوم التـي لهـا دور كبيـر فـي تأسيسـهلأن علم المصطلح مـرتبط بشـكل مباشـر ب
  .المعرفية والنظرية والتاريخية لكل مفهوم
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